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تتجـه أنظـار  العــالم الـى أوسع مـسـرح
سـيــاسـي ســاحـته الــولايــات المـتحــدة
الأمـريكيـة حيث الجـولة الأخـيرة من
اعـنف مـنـــازلات العـصــر الــسـيــاسـيــة
وأشدهـا حدة، بين مـنافسـين لم يترك
اي مـنهمـا سلاحـاً مـن أسلحـة الإثـارة
والإحــراج والهجــوم ومحـاولـة كـشف
عثرات وأخـطاء الآخـر والتحـذير من
هـفــــــــواتـه الا واســـتـخــــــــدمـه بـهــــــــدف
اسـتقطـاب قنـاعـة الـشعب الأمــريكي
الــــــذي ســتـكـــــــون له الــيــــــوم الــكلــمــــــة

الفصل.
امس..

اول مــرة، في هـــذه المنــازلــة الــسيـــاسيــة
الملتهبـة يترك المنـافسان بـوش وكيري
اسلحتهـما جـانبـاً ويخليـان السـاحة
للاعـبـين الحقـيقـيـين بعــد ان انـتهــى
وقت الـتصـريحـات الملـتهبـة والـوعـود
الــــرنــــانــــة والـهجــــومــــات اللاذعــــة في
ستـراتـيجيــة التعـبئــة الجمــاهيـريـة
لقــد آن لـلمـتنــافـسـين ان يجلـســا وان
يضع كل منهما يده على قلبه ويكتفيا
بمـراقبـة ساحـة المنـازلة الـواسعة عـبر
الــشـــاشــــات الفــضـــائـيـــة وهـي تغــص
بــصـنــــاديق الاقـتــــراع بعـــد ان قــــال كل
منهما مايريد ورسم خارطة الوعود.

حضور العراق
ولـعل اغــــرب مــــا في مـنــــازلـــــة العــصــــر
الـرئــاسيـة هـذه حـضــور العــراق في كل
تفـاصيلهـا علـى الـرغم من ان الامـر لا
يـتـعلـق به فـهل قـــدر لـلعــــراق ان يكـــون
بـوصلـة الاتجاهـات في واحدة مـن ابرز
واهم المعارك الـسياسية وهـو على بعد
عــشــرات الأمـيــال مـن مــركــز الحــدث
نفـــسـه؟ بعــــد ان وضعــته الأحـــداث في

مقدمة الاهتمامات الدولية!
فقد طغـى العراق كأحد ابـرز القضايا
الدولية الساخنـة على الستراتيجية
التعـبويـة لكل من المـرشحين انـطلاقاً
مـن الــدور الامـــريكـي المـبــاشــر في هــذا
الحــدث الـســاخـن اولاً ولانـعكــاســاته
علــــــى الـعلاقــــــات الــــــدولــيـــــــة وعلــــــى
الــسـيـــاسـيـــة الــــداخلـيــــة للـــولايـــات
المتحـدة نفـسهــا فضـلاً عن محـاولات
الــربـط بين هــذه القـضيــة الحــاسمــة

وبين المعركة الدولية ضد الارهاب.
وعلــى الــرغـم مـن المحـطـــات الكـثـيــرة
الـتي  فــرضـت نفــسهــا علــى الخـطــاب
الــــــســـيــــــــاســـي لــكـلا المــــــــرشـحـــين وفي
مقــــدمــتهــــا الـبــطــــالــــة والــضـمــــان
الــــصـحـــي والـــتــــضـخـــم والـعـجـــــــز في
المـيـــزانـيـــة الفـــدرالـيـــة والـتحـــديـــات
الــنـــــوويــــــة في كل مــن ايـــــران وكـــــوريـــــا
الشمالية وتوفير فرص عمل اضافية
وقـضـيـــة الــسلام في الــشـــرق الاوسـط
وتصاعـد وتيرة التهديـدات الارهابية
وتصاعـد مثيلاتها النـووية بين الهند
وباكستان وغيرها الكثير من الازمات
الـداخليـة والمـشكلات الـدوليـة بيـد ان
قـــضــيــــــة العـــــراق اســـتحــــــوذت علـــــى
المــــســـــاحـــــة الاكــبـــــر مــن بــين كـل تلـك
القـضــايــا لـتتـصــدر خـطـط وبــرامج
وتصـريحـات وخـطب ودعـوات ووعـود
بـوش وكيـري كل من وجهـة نظـره فكان
العـراق ملازمــاً لهمــا خطـوة فـخطـوة
حـتــى بــدا الامــر وكـــأن العــراق اصـبح
المحرك الـرئيـس للسـباق نـحو الـبيت

الابيض.
وغـنـي عـن الاشــــارة ان المـــــرشحـين لـم
يهــمـلا مجــمـل القــضـــــايـــــا الاخـــــرى
المـلحــــة بــــالاخــص مــــا يــتعـلق مــنهــــا
بالـشؤون الـداخليـة وتجديـد حيـوية
الاقــتـــصــــــاد الامــــــريـكـــي والارتقــــــاء
بـالمـستـوى المعيـشي لمـستـويــات افضل
حـــسـب رؤيـــــة كل مــنهـمــــا لـكـن حـتــــى
الاشــارة الــى تـلك القـضــايــا المـتعلقــة
بـحيــاة المـــواطن الامــريكـي اليـــوميــة
وكـــانـت تمـــر عـبـــر بـــوابــــة العـــراق اولاً
والحـــرب والارهــــاب بعـــد ذلـك وبهـــذا
فقــد وجــد الامـــريكـيـــون انفــسهـم في
صلـب الــشــــأن العـــراقـي ولـعل افــضل
تجــسيــد لــذلـك استـطلاعــات الــرأي
المخـتلفـة الـتي كــانت تــربط دومــاً بين
الموقف من العراق ونسـبة التأييد لاي
مــن المــــــرشحــين في وقــت كــــــان فــيـه كل

العـــراق في الانـتخـــابـــات الأمــــريكـيـــة
للـرأي أجــري مبـاشــرة بعــد المنـاظـرة
الأولـى إلى فـوز السينـاتور جـون كيري
بـنـــسـبـــــة 45% مقــــابـل 36% للـمـــــرشح
الجمهـوري بـوش، فقــد تقلـصت هـذه
النسبة في استطـلاع آخر بعد المناظرة
الثــانيــة حيـث سجلـت نتــائجه نـسبـة
44% لكـيـــري مقـــابل 41% لـبـــوش، أمـــا
نتائج أول اسـتطلاع للراي أجـري بعد
المناظـرة الثالثة مبـاشرة فقد أظهرت
تـقلـــص الفــــارق بـين المــــرشحـين إلــــى
نقطة واحـدة فقط حيث حصل كيري

على نسبة 42% مقابل 41% لبوش.
أما أحدث استـطلاع للرأي فقد سجل
تقــدمــاً كـبـيــراً لـبــوش علــى مـنــافــسه
كيــري بخمـس نقـاط، بحـسـب مجلـة
تـــــــايم الأمـــــــريـكــيـــــــة، في حــين سـجـل
مــوضــوعــا الاقـتـصــاد والحـــرب علــى
الإرهاب الأبـرز في اهتمـامات الـناخب

الأمريكي.
برنامج الجمهوريين

البــرنــامج الانـتخـــابي الــذي طــرحه
الحــــــزب الجـــمهــــــوري ضـــم نقــــــاطــــــاً

وأهدافاً عديدة، كان في مقدمتها:
*لـن نـــســمح لأخــطـــــر الأنــظـمـــــة في
العـــالـم بـــامـتلاك اخـطـــر الأسلحـــة،
وبدأ الـعالـم يتفهم هـذه الرسـالة كـما
أثبـت الزعيم اللـيبي الذي قـرر تسليم
مـا يمتلكه من أسـلحة الدمـار الشامل

والتعاون مع المجتمع الدولي.
*مـواصلـة الجهـود الـراميـة للقضـاء
علـى الإرهاب وبـسط رقعـة السلام من
خلال دعــم بــــــزوغ الـــــــديمقــــــراطــيــــــة
والأمل والـتقـــدم اللـــذيـن تجلـبهـمـــا
الـديمقــراطيــة كبـديـل عن الكــراهيـة
والإرهاب في الشرق الأوسط الكبير.

*المثــابــرة علـــى دعم الــديمقـــراطيــة
والإصلاحــات في العــراق وفي المنـطقـة
والـثقـــة التــامـــة بحكـم العــراق نفـسه
بـــنـفـــــسـه الـــتـــي تـعـكـف الحـكـــــــومـــــــة
العـراقيـة الانتقـاليـة علـى تطـبيقهـا

حالياً.
*مـواصلـة الـدعـم لبـرامج بـاكـستـان
الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
*تـــــأيــيـــــد مــبـــــادرة الـــــرئــيــــس بـــــوش
الخــاصــة بــالـشــرق الأوسـط وتمــويل
جـهــــــــــــود الإصـلاح الاقــــتـــــــصــــــــــــادي

والسياسي والتعليمي.
*مــــواصلـــة مـــســـاعـــدة الـــدول الـتـي
ابــرمـت اتفـــاقيــات سلام مع إســرائـيل

وعلى رأسها مصر والأردن.
*تـــأيـيـــد الـتـــزام بـــوش بـــأمـن حلـيف
أمــــريكـــا )الـــديمقـــراطـي( إســـرائـيل
وسـلامــــــــة الــــــشـعـــب الإســــــــرائـــيـلـــي
والمحــــافــظـــــة علـــــى تفــــوق إســــرائــيل
النــوعي في الـتكنـولــوجيـا الـدفــاعيـة
علــــى أي أعــــداء محـتــملــين ويعـتـبــــر
خــــطــــــــة إســــــــرائـــيـل لإزالــــــــة جـــمـــيـع
مسـتوطناتها من غـزة خطوة شجاعة

نحو السلام.
تـأييـد دعـوة بـوش لقيـادة فلـسطـينيـة
جـــديـــدة وضـــروريـــة لـــوجـــود دولـتـين
إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى

جنب بأمن وسلام.
إن تطـويـر إيـران لسلاح نـووي سيكـون
أمــراً لا يـطــاق بــالـنــسـبـــة للـمجـتـمع

الدولي.
برنامج الديمقراطيين

*إعــادة بنــاء التحـالفـات الأمــريكيـة
والاحـتــرام الــدولـي لأن الانـتـصــار في
الحـرب علـى الإرهاب يـتطلـب مزيـجاً
مـن العـــزيمـــة الأمـــريكـيـــة والـتعـــاون

الدولي على جميع الجبهات.
*الـدعـوة إلـى جهـد متعـدد الأطـراف
لإحـلال الاستقــرار والأمن في العـراق
كـي لا يـبقـــى تـــربـــة خـصـبـــة لـتـــولـيـــد
الإرهـاب والتعـصب واخـتيـار مفـوض
أعلــــى دولـي لـيـكــــون المـمـثـل الأعلــــى
العـــــامـل مع الحـكـــــومـــــة العـــــراقــيـــــة
وتقـديم المـسـاعـدات المــاليــة والفـنيـة
لــلــعــــــــــــــراق الـــــتـــــي لا تـــــبـــــتــلــعــهــــــــــــــا
الـبيروقراطـية والعقود الممـنوحة من

دون مناقصات.
*الـــتحـــــــرك بحـــــــزم لقــــطع تمـــــــويل
الإرهـــابـيـين وبــشـكل خـــاص المـمـلكـــة
العــربيـة الـسعـوديـة ووضع حـد لـنهج

واضـــاف ان ايـــران تــشـكل تهـــديـــداً بل
تهـديـداً كبيـراً لكنه تهـديـد نمـا بـينمـا
اهـتـم هـــذا الـــرئـيــس بـــوش بـــالعـــراق
الـذي لم يكـن مصـدر التهـديـد كمـا ان
الـــــرئــيـــس كـــــان بــطــيــئـــــاً في عــملــيـــــة
محـاصـرة المــواد النـوويـة المـنتـشـرة في
العالم وسيحتاج لما لايقل عن 13 سنة
لانجـاز ذلك بـينمـا لـدي خطـة لجمع
هذه المواد في غضون السنوات الاربع.

ان الـــرئـيــس بـــوش يـتحـــرك مـن اجل
بنــاء اسلحـة نـوويـة تـختـرق المخــابئ
وهـــو مــــايجعـل تخلـي دول اخـــرى عـن
اسلحتها امـراً صعب التحقيق اما انا
فسـأقود العـالم باتجـاه منع الانتـشار
النووي واذا كان من الضروري ان نكون
متـشــدديـن مع ايــران فـــاننـــا سنـفعل

ذلك.
مواقف المرشحين من

القضايا الاخرى
امـــا علـــى صعـيـــد القـضــايــا الاخــرى
بـــــالاخـــص ذات المــــســـــاس بـــــالحــيـــــاة
الـيـــومـيــــة للـــشعـب الامــــريكـي فقـــد
اختـلفت مــواقفهــا ايضـاً في محـاولـة
مـن قـبل كل مـنهـمـــا لعـــرض مكــاسـب
والوعـود بانجـازات جديـدة فقـد اتهم
كيـــري منــافـسه بــانعــدام المـســـؤوليــة
المـــالـيـــة مـــدعـيـــاً بـــأن الـــرئـيــس بـــوش
يخلف وراءه عجـزاً قيـاسيـاً في الميـزان
بعــــدمــــا تــــسلـم فــــائــضـــــاً مع تــــولــيه
الـسلطــة وانه اول رئيـس دولـة منـذ 72
سنة يفقد الامـريكيون في عهده اعلى

نسبة من الوظائف.
كمـا وعـد كيـري بـانهـاء التخفـيضـات
الــضـــريـبـيـــة الـتـي قــــام بهـــا بـــوش لمـن
يحقق دخلاً يزيـد على 200 الف دولار
سنـوياً ووعـد ببـرنامج مـن الاعفاءات
الـضــريـبـيـــة للامـــريكـيـين مـن ابـنــاء

الطبقة المتوسطة.
مـن نـــاحـيـــة رد بـــوش بـــأن الاقـتــصـــاد
اضاف وظـائف منـذ انتعـاشه في العام
المـــاضـي محـــذراً مـن ان كـيـــري ســـوف
يـوقف الانتعـاش الاقتـصادي بـزيادة
الــضـــــرائــب علـــــى الامـــــريـكــيــين مــن
الـطـبقـــة المـتـــوسـطـــة مهـتـمـــاً كـيـــري
بـالـتصـويـت لصـالح زيــادة الضـرائب

بمعدل 98 مرة.
ووعـــــــد بـــــــوش في احـــــــداث انــتـعـــــــاش
اقتصـادي وفي توفيـر المزيـد من فرص
العمل والاهتمـام بتوفيـر الضمـانات

الصحية
في مــواجهــة ذلـك كله حــاول ويحــاول
المـــــواطــن الامـــــريـكــي مــن تحلــيـلاته
لـــسـتــــراتــيجـيـــــة كل مـن المـــــرشحـين
تلمـس الحقـائق المـوضــوعيــة في تلك
الوعود وحجم مايمكن تحقيقه فعلاً
بعيـداً عن الـدعـايـة الانتخـابيـة التي
كثيـراً مـا تـضخم الحقـائق الـصغيـرة
والانجـازات المتـواضعـة لتـجعل منهـا
هيـاكل ضخمـة قـد لاتـضم احيـانـاً الا
مجـــرد وعـــود غـيـــر قـــابلـــة للــتحقـيق
بهــــــدف اســـتقـــطــــــاب اهــتــمــــــامــــــات
الـنـــاخـبـين وجـــرهـم نحـــو صـنــــاديق
الاقتــراع فهل نجح بــوش في حمـلته ام
اخفق؟ وهل اسـتطــاع كيــري بلهـجته
المتحـديـة وهجـومه اللاذع ان يمـسك
بـقوة بـاهتمـامات المـواطن الامـريكي
ام لا؟ هــذا مــا سـتجـيـب عـنه الجــولــة
الختــاميــة بل الفــاصلــة اليــوم حـيث

الكلمة الفصل لصناديق الاقتراع.
استطلاعات الرأي 

في مـواكبـة مـسيـرة المعـركـة الـرئـاسيـة
الحـــامـيـــة نــشـطـت مـــراكـــز الـبحـــوث
والـــدراســـات المخـتـلفـــة في حـمـلاتهـــا
المـكـــثفــــــة لاســتــــطلاع آراء الـــــشــــــارع
الأمــــريـكـي بــــالأخـــص في اعقـــــاب كل
مـناظـرة مبـاشرة لـلوقـوف علـى مدى
الـتــــأثـيــــر الــــذي أحــــدثـه أداء كل مـن
المتنافسين في اتجاهات الرأي العام.

قـد لا تفـضي تلك الاسـتطلاعـات إلى
الحقـائق مبـاشــرة لظـروف معـروفـة،
لـعل في مقــدمـتهـــا إمكـــانيــة وســرعــة
المتـغيــرات الــسيـــاسيـــة والتـــأثيــرات
الإعلاميـة والدعـائية الـتي بإمكـانها
أن تـؤثــر سلبـاً أو إيجـابـاً في الحـصيلـة
الـســابقـة، وربمـا تــدفع بـالــرأي العـام
إلـى اتجاهـات أخرى قـد تكون عكـسية
أحـيـــانــــاً، لكــنهــــا مع ذلـك مفـيـــدة في
التصـرف على بـوصلة الاتجـاهات في

اللحظة ذاتها.
وفي الـــوقت الــذي أشـــار فيـه استـطلاع

اتخذ الرئيس بوش خطأً ستراتيجياً
في تلـك المـنــــاظــــرات وركــــز فـيـه علــــى
هجـمــــات 11 ايلــــول 2001 ومحـــاربـــة
الارهاب ومحـاصرة القاعـدة وتحرير
الـعــــــــــراق واقــــــــــامــــــــــة الــــتـجــــــــــربــــــــــة
الــديمقــراطيــة فـيه الــى جــانـب ايلاء
اهميـة ادنى للقضايـا الداخلية ولعل
مـن المفــارق ان نــشيـــر هنــا الــى فقــدان
بــوش القــدرة علــى التــركيـز في دقــائق
المنـاظـرة الاولــى وجعـله ذلك يخـلط
بـين صـــدام حــسـين واســـامـــة بـن لادن
حيث قـال في معرض حديثه ) بالطبع
نحـن نلاحق صـدام حــسين ... اقـصـد
اســــامــــة بـن لادن ( وفي الــــوقـت الــــذي
حـــاول فـيه مـنـــافـــسه اسـتـثـمــــار ذلك
الخطـأ فأنه وقع في الخـطأ نفـسه بعد
دقـائق وخلـط بين الاثـنين وقـد حـاول
بــوش اسـتثــارة مـشــاعــر الامــريكـيين
باشـارته بـشكل مـؤثر الـى هجـمات 11
ايلــول الـتـي اوقعـت نحـــو ثلاثــة الاف
قـتـيل وربــط ذلك بمـــواصلـــة الحـــرب
علــى الارهــاب مــشيــراً الــى ان الحــرب
عـلــــــــى الـعــــــــراق كــــــــانـــت جــــــــزءاً مـــن
سـتــراتـيجـيــة الحـــرب علــى الارهــاب
ومؤكداً ان العراق كان في صلب الحرب
ضــد الارهــاب وان صــدام حــسـين كــان
يـشـكل تهــديــداً والعــالـم اصبـح اكثــر

امناً من دونه.
واوضح المـــــرشح الجــمهــــوري جــــورج
دبليـو بوش ان صـدام حسـين كان يمثل
خطـراً لانه كـان يمكـن اعطـاء اسلحـة
الدمـار الشامل لاعـداء ارهابيين وانه
لمـن الخطـأ الكـبيــر التــوهم ان الحـرب
علـى الارهـاب هي حــرب فقط ضـد بن
لادن، إن الحــــــرب علـــــى الارهـــــاب هــي
الــتـــــــأكـــــــد مــن ان تـلـك المــنــــظــمـــــــات
الارهـــابيــة لاتحـصل في نهــايــة الامــر
علــى اسلحـة دمـار شــامل ان هـذا نـزاع

عالمي ويحتاج للعزيمة القوية.
وجـدد بـوش تــأكيـده ان صـدام حــسين
مثل تهـديداً فريـداً حيث كان بـإمكانه
ان يعـطي اسلـحة دمـار شامـل لمنظـمة
مثل القاعـدة والخطر الذي اصـابونا
به عن طــريق الطـائـرات سيـتضـاعف
عـن طــريـق اسلحــة الــدمــار الــشــامل

وكان هذا هو التهديد الخطير .
واشـار المـرشـح الجمهـوري الـى تغـييـر
خـــصــمه لمـــــواقـفه مــن الحــــــرب علـــــى
العـراق ممــا جعله زعـيمــاً غيــر ملائم
مــؤكــداً لــو ان الــسيـــد كيــري كــان علــى
رأس الــسلـطـــة في الادراة الامـــريكـيـــة
خلال السنوات الاربع المنصرمة لكان
الـــدكـتـــاتـــور صـــدام حــسـين مـــازال في

السلطة.
مواقف المرشح

الديمقراطي
مـــــن جــــــــــــــانـــــبــه حــــــــــــــاول المــــــــــــــرشــح
الـديمقراطـي السيـناتـور جون كـيري
احـتـــواء اتهـــامـــات بـــوش وانـتقـــاداته
والـرد عـليهـا وتـوظـيف كل طـروحـاته

الستراتيجية فيما يخص العراق.
وشـدد كيـري علـى ان هـدف العقـوبـات
ضـــد العـــراق لــم يكـن اسقـــاط صـــدام
حــســين ولكـن ازالــــة اسلحـــة الـــدمـــار
الـشــامل وان الـــرئيـس بـــوش لم يـعثــر
علــــى اسـلحــــة الــــدمــــار الـــشـــــامل في
الـعــــــــــراق لــــــــــذلــك حــــــــــول حــــمـلــــتـه
الانـــتخـــــابــيـــــة الــــــى سلاح لـلخـــــداع

الشامل.
وأكــــد كـيــــري أن العــــالـم اصــبح اكـثــــر
خــطـــورة الان لان الـــرئـيــس بـــوش لـم
يـتخــذ القــرارات الـصـــائبــة مـضـيفــاً
انــنـــي اوافق ان صــــــدام حـــــســين كــــــان
مـصــدر خـطـــر لكـنـنـي لــو كـنـت مكــان
بـــوش لكـنـت تـصــرفـت بــأكـثـــر حكـمــة
وتـعقل كـنـت ســأسـتخـــدم تلـك القــوة
بحكمـة ولن اتـعجل الدخـول في حرب
مــن دون خــــطـــــــة لــتـحـقــيـق الـــــسـلام
واضـــاف المــــرشح الــــديمقـــراطـي )ان
العــــالـم اصــبح اكـثــــر تــــوتــــراً الان لان
ايـــــران اصـــبحــت اكــثـــــر قـــــوة وازدادت
قدرات كوريا الشمالية النووية بسبب
سيـاسات بـوش حتى ان بـن لادن ابتعد

عن دائرة الاهتمام (.
واوضح كـيـــري لـــو كـنـــا اسـتخـــدمـنـــا
الـدبلـوماسـية الـذكيـة لكنـا قد وفـرنا
200 ملـيــــار دولار هـي تـكـلفــــة الحــــرب
علـــى العــراق حـتــى الان ووفــرنــا غــزو
العـراق ولربما كـان بن لادن في السجن

او ميتاً.

المـواطنين العـراقيين الـذين يتـابعون
خـــطــــــوات الحـــملــــــة الانـــتخــــــابــيــــــة
ومفـــردات المـنـــافــســـة بـين المـــرشحـين
الجمهـوري والـديمقـراطـي يتـمنـون
ان يـنعكس فـوز اي منهـما عـلى صعـيد
تحــسين الـظــروف والحيــاة اليــوميـة
للعـــراقـيـين جـمـيعـــاً وفي مقـــدمـتهـــا
اسـتتـاب الـوضع الأمـني بــالأخص ان
الأخطـاء الأمـريـكيــة في التعــامل مع
الــــشــــــأن العـــــراقـــي انعـكــــســـت علـــــى
تعقيـدات ليـست سهلـة وافرزت المـزيد

من التحديات الداخلية.
مواقف الهجوم والدفاع

واذا كـــــــــــــــــانــــــت مــجــــــمــل الحــــــمــلات
الانــتـخـــــــابــيـــــــة والــتــــصـــــــريـحـــــــات
الـتلفـزيــونيــة واللقـاءات والحـوارات
الصحفـية الـواسعـة التي اجـريت مع
كل من بـوش وكيـري قـد ابـرزت حقـائق
موقف كل منهمـا من مجمل القضايا
المــطـــروحـــة واتـــاحـت لهـمـــا الـــدفـــاع
والـهـجــــــــوم مـعــــــــاً فــــــــأن المــــــــواجـهــــــــة
الحقــيقـيــــة افـــــرزتهــــا بـكل زخــمهــــا
وحـدتهـا وشـراسـة المقـارعــة المبـاشـرة
فـيهــا المنـاظـرات الـتلفـزيــونيـة الـتي
اتـاحت لمئـات الملايين من الامـريكيين
وغـيــــرهــم تلـمــــس ابعـــــاد تفـكـيـــــر كل
مـــــرشح واتجــــاهــــاتـه ازاء القــضــــايــــا
الحيــويــة وقـــدرته علــى الـتعـبيـــر عن
بـرنـامـجه الانتخـابي وفي الـدفـاع عن
وجهــــات نــظـــــرته وفي تــنفـيــــذ حـجج
وادعـاءات الطـرف الآخـر ممـا كـان لهـا
الاثــــــر المــبــــــاشــــــر في رســم قــنــــــاعــــــات
الأمــــريـكـيــين وتعـمـيـقهــــا واحــــداث
التـأثيــر المطلــوب سلبـاً او ايجـابـاً بمـا
أفـضــى الـــى بلــورة مـــوقف الغــالـبـيــة
لحـسم النـتيجـة في هـذه الانتخـابـات
بـالذات في صور القنـاعة بمن يستحق
ان يمـسك بعجلـة القيـادة للـسيـر الـى
امــــــام علـــــى طـــــريـق تحقــيق الامـــــال
والاهـداف والقضـايـا الملحـة للـشعب
الامريـكي على الـصعيديـن الداخلي

والخارجي.
لعل مـن المفيـد ان نــوثق هنـا ان مـوقف
الـرئيس الامـريكي جـورج دبليـو بوش
شهــــد تــصــــاعـــــداً خلال المـنــــاظــــرات
الـتلفــزيــونـيــة الـثلاث الـتـي جـمعـته
بمنافسه الديمقراطي جون كيري في
الثلاثـين من ايلول في )كـورال نمييلي
( وفي الــثـــــامــن مــن تــــشـــــريــن الاول في
ســـانـت لـــويــس وفي الــــرابع عــشـــر مـن
تشــرين الاول في واشنـطن حـيث دخل
تـلك المنـاظـرات وهـو يـرتكـز الـى ميـزة
الاستقــرار النفـسي والـثبــات والثقـة
جـراء نتـائج استـطلاعات الـرأي التي
اجمعت على تقدمه على خصمه مما
منحه قدراً واسعاً من رباطة الجأش.
في حـين دخل كـيـــري تـلك المـنـــاظـــرات
وهو يحـس بمدى تخلفه عن الـرئيس
في الاســـتـفـــتـــــــــاءات المخـــتـلـفـــــــــة وفي
استطلاعات الرأي في الافق وان تفوق
بــــوش يكـمـن فـيـمـــا قـــدمه مـن مـــوقع
القـيــادة الـفعلـي للــشعـب الأمـــريكـي
بـالأخص في مـيدان مـحاربـة الارهاب
وتوحـيد صفـوف الأمريـكيين في تلك
الحملـة وقضـائه علـى نظـام طـالبـان
في أفغـــانــسـتـــان وعلـــى نـظـــام صـــدام
حــسـين في العـــراق واذعـــان الـــرئـيــس
اللــيــبـــي للــــضغــــــوط الامــــــريـكــيــــــة
ومبادرته بـالموافقـة على نـزع اسلحته
في حـين كــان مـــوقف كـيــري لا يـتعــدى
الــــوعــــود الـتـي قــــد تــتحـقق وربمــــا لا
تـتحقـق وشتــان مـــا بين الــوعـــود وبين
الحقائق على الارض لذلك كله سعى
المـــرشح الـــديمقــراطـي إلــى عـبـــور كل
تلـك الــنقـــــاط الــتــي تمــنح خـــصــمه
نقــاط تفــوق عــديــدة بقــوة المجــابهــة
وشن الهجــوم المبـاشـر علــى سيـاسـات
غـريبـة ولفـت انظـار الامـريكـيين الـى
اخــطـــــاء قـيـــــادة بـــــوش بـــــالاخــص في
العــراق وافغــانــستــان وبــذلك تحــول
الـعراق الـى قضـية سـاخنـة وحسـاسة
بـل الــــــــــى فــــــــــرس رهــــــــــان في ســــبــــــــــاق
المـــــتـــــنـــــــــــــافــــــــــســـــين الجـــــمـهـــــــــــــوري
والديمقراطي نحو البيت الابيض.

مواقف المرشح الجمهوري

يخــتـلف الــبــــــرنـــــــامج الانـــتخــــــابــي لــكلا
المرشحين للرئاسة الأمريكية في كل شيء،
إلا أن المـــرشحـين مــتفقـــان علـــى مــســـألـــة
واحـدة: مسـاندة إسـرائيل. وبـينمـا يتـرقب
العـــالـم نـتـــائج الانـتخـــابـــات الأمــــريكـيـــة،
يــتـــــابع المـــــراقــبـــــون ويحـللـــــون تـــــأثــيـــــرات
وتحولات الصوت اليهـودي، ونظرة سريعة
على شبكـة الانترنت تكشـف مدى انشغال
المعلقين والمـراسلين في هـذا الموضـوع. لكن
في منـطقـتنــا العــربيــة تخـتلـط الحقــائق

مع الخرافة والهوى.
عـنـــدمـــا وقع الـــرئـيــس الأمـــريكـي قـــانـــون
"معـاداة الـســاميـة العــالمي" وهـو علــى متن
الـطــائـــرة التـي أقلـته إلــى ولايــة فلــوريــدا
الـتـي أثــــرت في انــتخــــابــــات عــــام 2000 في
الـنـتــــائج الـنهـــائـيــــة للانـتخـــابـــات، ركـــزت
وســائـل الإعلام العــالمـيـــة والعــربـيــة مـنهــا
بــشـكل خـــاص علـــى مــســـألـتـين: المــســـالـــة
الأولــــــى أن فلـــــوريـــــدا تــضــم ثـــــالــث أكــبـــــر
مـجتـمع يهــودي في العــالـم بعــد إســرائـيل
ونيـويورك، والمسألة الثـانية أن فلوريدا قد
تحـمل بيـدهـا، مـرة أخــرى، مفتـاح الـنصـر
في الانـــتخـــــابــــــات لأنهـــــا تـــضـــم 27 كلــيـــــة
انـتخـــابيــة مـن أصل 270 كـليــة انـتخـــابيــة

لازمة للفوز.
لكن يـهود فلـوريدا، مـثلهم مثل الـيهود في
جـميع أنحـاء الولايـات المتحـدة، يصـوتون
في العــــــادة لـلحــــــزب الــــــديمقــــــراطــي. وفي
انتخـابات عام 2000 صوت اليهود لمصلحة
المــــــرشح الــــــديمقـــــراطــي آل غـــــور ونـــــائــبه
الــسـيـنــاتــور الـيهــودي جـــوزيف لـيـبــرمــان
بنسبـة أربعة إلى واحد، وكـان نصيب بوش
مـــن أصــــــــواتـهـــم 19% فـقــــط. إن أصــــــــوات
الـيهـــود علــى المــسـتـــوى العـــام قلـيلـــة فهـي
تمــثل 4% مـن مـنــــدوبــي الهـيـئــــة الـكلـيــــة
الانتخـابية وتتركز في حفنة من الولايات،
إلا إن المـــراقـبـين عـــادة مـــا يـــركــــزون علـــى
التـــأثيـــر الفعــال للـنفــوذ الـيهــودي الــذي
يـعـكـــــس سـلــــطــتـهــم المـــــــالــيـــــــة وقـــــــوتـهــم
الإعلاميـة، وكـذلك علـى اللـوبـي اليهـودي
في واشنـطن المتـمثل في مــؤسسـة "أيبـاك".
إلا أن الحقـيقـــة تـبـــدو أكـثــــر تعقـيـــداً مـن
الأسطـورة والخرافـة. فإسـرائيل في الـعادة
لا تتــوقع دعمـاً فـوريــاً عقـب الانتخـابـات،
ومع أن الــيهــــود الأمــــريـكـيـين يـنــــاصــــرون
إسـرائيل، بالطبع، إلا أنهم الـيوم يتمثلون
في جــبهـــــة أو كــتلـــــة، نــــســبـــــة أعـــضــــــائهـــــا
المعـارضــون للحــرب في العـراق تـزيــد علـى
النــسبــة العــامــة للأمــريـكيـين المعـــارضين
لهـذه الحرب. ولذلـك فإن المراقـبين الذين
يــركـــزون علــى دور الـيهــود المحــافـظـين في
دفع بـــــوش لــــشــن الحــــــرب علــــــى العـــــراق،
يعـانـون مـشكلـة التـوفـيق بين هـذا الطـرح
وبين الحقـيقة الـقائلـة أن 66% من الـيهود
الأمريكـيين يعارضون الحـرب على العراق
وفقـــاً لاسـتــطلاع حـــديـث أجـــرتـه اللجـنـــة
اليهـوديـة الأمــريكيـة. إن الـدافع الــرئيـس
لتــأييـد جـميع الـرؤسـاء الأمـريـكيـين، من
جمهـوريين وديمقراطيين، لإسـرائيل يعود
في أحـد جـوانبه إلـى كـسب صـوت النـاخب
الأمــريكـي، البـروتـستـانـتي، الـذي يـرى في
دولـة يهـوديـة علـى أرض فلـسطـين خطـوة
أولـى لهـدايــة اليهـود واعـتنــاقهم الـديـانـة
المسـيحيـة تمهيـداً للعـودة الثـانيـة للـسيـد
المــسـيح، ولـتعــــاطف المجـتـمع الأمــــريكـي،
بـصــورة عــامــة مع الـيهـــود جمــاعــة ديـنيــة
تعرضت للإضطهاد على مدى قرون. لكن
لـــيــــــس مـــن الحــكـــمــــــــة أن نــــــسـقـــــط مـــن
حـسـابـاتنـا أن مغـازلــة اليهـود الأمـريكـيين
الـــدائـمـــة مـن قـبل المــــرشحـين للـــرئـــاســـة
الأمـريكيـة تسعـى في الـوقت نفـسه لكـسب
أصواتهم التي تبدو أهميتها أكثر وضوحاً
عـنــــدمــــا يـكــــون الفــــارق في الـتــــأيـيــــد بـين
المـــرشحـين ضـئـيلًا جـــداً، كـمـــا هـي الحـــال
الآن، في بعـض الــولايــات الحــاسـمــة مـثل
بنسلفـانيا وأوهـايو وفلـوريدا التـي تحتدم
فـيهــا المـنــافــســة وتـقل الفــوارق بـين بــوش
وكيــري، وأن أي تغـييــر طفـيف في أصــوات
الـنـــاخـبـين الــيهـــود سـيـــؤدي إلــــى تغـيـيـــر

جذري في نتائج الانتخابات الرئاسية.
يعتـرف الزعمـاء الديمقـراطيون بـخطورة
احـتـمــــال نجــــاح الجــمهــــوريـين في كـــســــر
الحقيقـة الـتقليـديـة المعـروفـة منـذ عقـود
وهـــــي ان 80% مـــــن أصـــــــــــــــوات الـــــيــهـــــــــــــــود
الأمـــــــــريــكـــيـــين تـــــــــذهـــب إلـــــــــى المـــــــــرشـح
الــديمقــراطي، ويـتخـوف هـؤلاء الــزعمـاء
مـن حصـول الجمهـوريين علـى نـسبـة %30
مـن الأصــــوات ولــــذلـك فـــــإنهــم يعــملــــون
جاهـدين علـى إبقـاء النـسبـة اقل من %20
كما يأمل الجمهـوريون في أن يتمكن بوش
من تـسجيل اكبـر نسبـة تأيـيد مـن أصوات
الــيهـــود، كـمـــا فـعل الـــرئـيــس الجــمهـــوري
رونـالـد ريغـان عـام 1980 عنـدمـا فـاز بـ%39
مـن أصـــــواتهـم، لـكـن اسـتـــطلاعـــــاً للــــرأي
أجـرته اللجنـة اليهـودية الأمـريكيـة أواخر
هـــذا الـصــيف أظهـــر أن بــــوش لا يحـظـــى

بتأييد أكثر من 24% من اليهود.
علـى الـرغم مـن حقيقـة أن الـرئـيس بـوش
دعم إســرائـيل بــشكل حــازم، وســانـــد بنــاء
الجـــدار الفـــاصل وخـطــة الانــسحــاب مـن
غـزة، واستـخدمـت الولايـات المتحـدة مراراً
حـق الفـيـتـــو في مـجلــس الأمـن لإسقـــاط
قرارات تـدين إسرائيل، إلا أن أغلب اليهود
الأمــريكـيين يـسـتنــدون في تصـويـتهم إلـى
قــضــــايــــا مـثـل العــــدالــــة الاجـتـمــــاعـيــــة،
الحـــــريـــــات المـــــدنــيـــــة، وتـكـــــافــــــؤ الفـــــرص
الاقـتصـاديــة، وليـس علـى مـا هــو لصـالح
إسرائيل. وعليـنا أن نـأخذ بـالاعتبار أيضاً
العــامل الــديـني مــرة أخـــرى حيـث لنــا أن
نــتـــــوقـع ارتفـــــاعـــــاً مـلحـــــوظـــــاً في نــــســبـــــة
المصـوتـين اليهــود لصـالح الــرئيـس بـوش:
الانجـيليكـاني البـروتـستـانتي بـالضـد من
جون كيري الكـاثوليكي. كما يحظى بوش
بدعم قوي وعريض من شريحة الناخبين
الشباب والمحـافظين من الطبقة الوسطى
مـن الـيهــود علــى الــرغـم مـن انــسجــامهـم
الــــتـقـلــــيـــــــــــدي مـع فـلــــــــسـفـــــــــــة الحـــــــــــزب
الـديمقـراطـي واستـراتـيجيـته، كمــا يلقـى
دعـماً مـن المهاجـرين الـيهود القـادمين من

الاتحاد السوفييتي السابق.
علـى الـرغم مـن أن اليهـود الأمـريكـيين في
تـنـــاقـص مــسـتـمـــر ديمـــوغـــرافـيـــاً، بــسـبـب
اندمـاجهم بـالمجتمع المـسيحي عـن طريق
الــــــــــزواج المخــــتـلــــــط وتحــــــــــول بـعــــــضـهــــم
لـلمــسيـحيــة، إلا أن الـصــوت الـيهـــودي لم
يفقــد قــوتـه، وسيــواصل العـــالم مـــراقبـته
وتحـلــيـلـه تـــــــأثــيـــــــراتـه في الانــتـخـــــــابـــــــات

اللاحقة.

الصوت اليهودي 
في الانتخابات 

حكـــومـــة بـــوش المـتــــرفق إزاء تـــوفـيـــر
وتبييض أموال الإرهابيين.

*تـوسيع مـنطقـة انتـشار قـوات حلف
الأطلسي إلى خارج كابول والتعجيل
بـعمـليــة تــدريـب الجيـش والـشــرطــة

الأفغانيين.
*الـقـــيـــــــــام بمـــبـــــــــادرة رئـــيـــــــســـــــــة في
الـدبلـومـاسيـة العـامـة لـدعم أصـوات
الحـــــــــريـــــــــة في الـعـــــــــالمـــين الـعـــــــــربـــي
والإسلامــي بـجهــــــد دولـــي تعــــــاونــي

لمنافسة المدارس الدينية المتطرفة.
*وضع خطــة للاستفـادة مـن مصـادر
الــطـــاقـــة المـتجــــددة لإنهـــاء اعـتـمـــاد
أمريكا علـى )بترول( الشرق الأوسط
حيث يجبر هذا الاعتماد أمريكا على
الــتــــــزام الـــصــمــت إزاء المــمــــــارســــــات
القـــمعــيــــــة الــتــي يمــــــارسهــــــا بعـــض
الحـكــــومــــات الـتـي تــتحـكـم بـتـــــدفق

)البترول(.
*إيـران تمـتلك أسلحـة نـوويـة تـشكل
خـطـــراً غـيـــر مقـبـــول بـــالـنــسـبـــة لـنـــا

ولحلفائنا.
*تـخـفـــيـف الـــتــــــــوتــــــــر بـــين الـهـــنــــــــد
وبــاكــستــان والـتحــذيــر مـن إمكــانيــة
وقــوع أسلحـتهــا النــوويــة بيــد جهــات

غير مرغوب فيها.
*الـتــزام لا يـتــزعــزع بــأمـن إســرائـيل
وتأيـيد القـدس كعاصـمة لهـا، مديـنة
غير مقسمة مفتـوحة أمام الناس من
جــمــيع الأديـــــان.. وتــــشجــيع قــيـــــادة
جـــــديـــــدة مــــســـــؤولـــــة في الـــــسلـــطـــــة
الفلـسـطيـنيــة تقـود إلـى إقـامـة دولـة
فلسطـينية ديمقـراطية تعيـش بأمن
وسلام جــنــبــــــاً إلــــــى جــنـــب مع دولــــــة

إسرائيل.
خطة كيري تجاه العراق

لعل من المفـيد أن نـشيـر إلى أن المـرشح
الـديمقراطـي جون كيـري وهو يـنتقد
سياسـة منافسه بـوش تجاه العراق لم
يتــرك الأمــر عنــد حــد تــوجـيه الـنقــد
والاتهام وإحراج الرئيس، بل حاول أن
يــرسم آفــاق خطــة ميــدانيـة لمعـالجـة
الـــشــــأن العــــراقــي، محــــاولاً أن يعـبــــر
للأمــريكـيين خــاصــة، وللــرأي العــام
العـالمي ايضـاً بـأن ستـراتيـجيته تجـاه
العــراق لا تنـطـلق من وعـود الـدعـايـة
الانتخـابيـة لكـسب الأصــوات، لكنهـا
أبعــد من ذلك، فهـي تعنـي العمل علـى
الأرض كـــــواقـع وحقــيقـــــة بمـــــا يعـــــزز

تصريحاته ومواقفه بالمصداقية.
وقــد تــضمـنت خـطـــة كيــري لمعــالجــة

القضية العراقية أربع نقاط:
1- تدويل القضية العراقية من خلال
عقــد قـمــة مع قــادة الــدول الــرئـيـســة

وقادة الدول المجاورة للعراق.
2- اختيـار مفـوض أعلـى دولـي ليكـون
الممـثل الأعلــى العـامـل مع الحكـومـة
العـراقيـة وتقـديم المسـاعـدات المـاليـة

والفنية للعراق.
3- تـدريـب القــوات العــراقيــة والعـمل
علـى انـسحـاب القـوات الأمــريكيـة في

الصيف القادم.
4- تأمين إجراء الانتخابات العراقية

بموعدها المحدد.
إلــــــى ذلـك تـــبقــــــى الــــــوعــــــود وعــــــوداً
والشعارات مجرد كلـمات أن لم تقترن

بفعل على الأرض.امس. 
تـــوقفـت الحـملات الانـتخــابـيــة، ولـم
يعـــد أمـــام المـتـنـــافــسـين إلا مـــراقـبـــة
مـــســــرح الأحــــداث عـبــــر الـــشــــاشــــات
الـتـلفـــــزيـــــونـيـــــة، وهـم يـــشـــــاهـــــدون
الأمـــريكـيـين يـتـــوجهــون لـصـنـــاديق
الاقتـراع، وفي أعماق كل منـها علامات
اسـتفهــام كـبيــرة وكـثيــرة ومتــداخلــة
حـول مـدى التـأثيـر الـذي اسـتطـاع أن
يمـــارسه علــى قـنــاعــات الأمـــريكـيـين
خلال نـشـاطه الـسيـاسـي والإعلامي
المـكــثف عـبــــر حــملــته الانــتخــــابـيــــة،
علامـات استفهام لن يـجيب عليها إلا

صناديق الاقتراع.
فـهل ســيــبقـــــى بـــــوش ســيـــــداً للــبــيــت
الأبــيـــض المــمــــســك بقــــــوة بخــيـــــوط
السـياسـة والاقتـصاد الـدوليين أم إنه
ســــوف يــضــطــــر للــــرحــيل، وتـــسلـيـم
مفاتيح المكتب البيضاوي لخصمه؟

زهير رضوان

مال الله فرج


